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تھدف ھذه الدراسة إلى الكشف عن الأسباب والدوافع التي دفعت بالرجل إلى التعدد، والانعكاسات التي یخلفھا 
ھذا النظام من الزواج ، باعتبار تعدد الزوجات نظام دیني، فالإسلام لیس من وضع ھذا النوع من الزواج وإنما كانت 

دین الإسلامي قیده وحدده بأربع زوجات وبشروط، ولكن الشعوب تمارسھ قبل الإسلام بدون ضوابط ولا قیود، فال
لغیاب الثقافة الدینیة والاقتصادیة، أصبحت بعض المجتمعات ترفض ھذا النظام لما لھ من آثار، فلنظام تعدد الزوجات 
إیجابیات وسلبیات عند تطبیقھ على أرض الواقع الاجتماعي، فتنعكس ھذه الأخیرة على المجتمع بشكل عام وعلى 

لأسرة بشكل خاص، باعتبار الأسرة ھي اللبنة الأساسیة في تكوین المجتمع، ومن خلال ھذه الدراسة التحلیلیة نحاول ا
 تحدید الدوافع الكامنة وراء التعدد، والانعكاسات التي یخلفھا على الأسرة. 

  الزواج؛ تعدد الزوجات؛ الأسرة. :الكلمات المفتاحیة
Abstract:  

This study aims to uncover the reasons and motives that drove a man to polygamy, and 
the implications this system leaves behind in marriage, considering polygamy as a religious 
system. Islam is not a form of this type of marriage. Rather, peoples practiced it before Islam 
without restrictions or restrictions, the Islamic religion is its restriction. He defined it with four 
wives and conditions, but due to the absence of religious and economic culture, some societies 
have come to reject this system because of its effects. Fundamental to the formation of society, 
and through this analytical study, we try to determine the underlying motives behind polygamy, 
and the repercussions it has on the family. 
 Key words: Marriage; polygamy; family. 

  مقدّمة: 
عرفت المجتمعات البشریة أنظمة عدیدة في إطار العلاقات الزواجیة والجنسیة، حیث بدأت بالمشاعیة 

أین كان الجنس مشاع للجمیع بدون ضوابط، ثم فیما بعد نظام تعدد الأزواج والزوجات، حیث  ،الجنسیة
ات ، ومع تطور المجتمعیتزوج الرجل بعدد كبیر من النساء دون شرط أو قید، والمرأة بعدد كبیر من الرجال

 فنمطظھر نظام آخر وھو الزواج الثنائي، بعد ذلك الزواج الأحادي وھو النمط السائد في كل المجتمعات، 
تعدد الزوجات من أنماط الزواج، حیث یباح للرجل أن یكون في عصمتھ أكثر من زوجة، فقد أخذ بھذا 

 ط أو قید، إلى أن جاء دیننا الحنیف فلم یمنعھالنظام كثیر من الشعوب في مختلف العصور، ولكن بدون شر
ولم یدعھ مطلقا، بل قیده بضوابط شرعیة نصت علیھا أحكام قرآنیة، وذلك مع توفر شرطي العدل والنفقة، 
كما أن ھناك العدید من الشعوب  والقبائل مازالت تمارس ھذا النوع من الزواج، والتي لا تدین بالإسلام مثل 
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وبالرغم من كل ھذا إلا أن ھناك ، د، الصین، الیابان ومناطق أخرى في جنوب شرق آسیاجنوب إفریقیا، الھن
منعت تعدد الزوجات، وترى أنھ یخلف مشاكل نفسیة، اجتماعیة واقتصادیة للأسرة، فتؤثر ھذه  مجتمعات

ھذا  داخلالمشاكل على العدید من جوانب الحیاة الأسریة، كما یسبب خلل في العلاقات، الأدوار والوظائف 
البناء إذا لم یطبق وفق ضوابط شرعیة، ویعتبرونھ تھدیم لكیان المرأة، والتي تصبح عرضة لمجموعة من 
الضغوطات والصراعات بسبب الوضع الجدید. فالھدف من ھذه الدراسة ھو الكشف عن الدوافع الرئیسیة 

جات، ومن ھنا نطرح التساؤلات لتعدد الزوجات، مع الكشف عن الانعكاسات المترتبة على نظام تعدد الزو
  التالیة: ما ھي الدوافع التي أدت بالرجل للتعدد؟ وما ھي انعكاسات ھذا النظام على الأسرة؟

  تحدید المفاھیم: -1
  مفھوم الزواج: -1-1

  زوجت الإبل أي قرنت ببعضھا. : زوج بمعنى قرن،لغة
یفید و بالمرأة، التي تدخل في عصمتھ بالعقد،: عبارة عن عقد یفید حق انفراد الرجل بالاستمتاع اصطلاحا

 .1تمتعھا ھي بھ وحده فقط
وقد عرفھ (وستر مارك): بأن العلاقة التي تربط رجلا أو عدة رجال بامرأة أو عدة نساء، بشرط أن 
تتفق وتقالید الجماعة أو یؤیدھا القانون، وتنطوي ھذه العلاقة على حقوق وواجبات بالنسبة للطرفین، وعلى 

یعتبر نظاما اجتماعیا، یساھم بنصیب كبیر في تنظیم الغریزة الجنسیة، ویقوم على تفضیل العلاقة الدائمة  ھذا
  .2بین الطرفین والرغبة في الحیاة المشتركة

الزواج ھو عقد یجمع بین المتعاقدین ما دام یصح التعاقد بینھما، فیحل بینھما الاستمتاع والإنجاب، 
ترتب لكل منھما حقوقا على الآخر، وھو كسائر العقود التي یتوقف الالتزام ویجعل منھما أساس أسرة وی

  .3فیھا على اجتماع إرادتین، أحدھما تمثل جانب الإیجاب، والأخرى تمثل جانب القبول
الزواج ھو عقد مبرم بین رجل وامرأة، الھدف منھ ھو تكوین خلیة اجتماعیة وإنجاب الأطفال، 

  لكل من طرفیھ.وتترتب علیھ حقوق وواجبات 
یشیر ھذا المصطلح إلى النظام الذي یسمح فیھ للرجل بأن یتزوج بأكثر من مفھوم التعدد:  -1-2

كذلك یعرف التعدد بأنھ النوع الذي بمقتضاه یستطیع الزوج أن یحتفظ بعصمتھ بأكثر من زوجة في  .4زوجة
  .5آن واحد

ین أو أكثر وفق شروط، والحد الأقصى فتعدد الزوجات یعني زواج الرجل بأكثر من امرأة أي زوجت
  الذي وضعتھ الدیانة الإسلامیة ھو أربع زوجات.

یعرف بیرجس ولوك الأسرة بأنھا: (جماعة من الأشخاص یرتبطون بروابط مفھوم الأسرة:  -1-3
الزواج والدم، أو التبني ویعیشون معیشة واحدة، ویتفاعلون كل مع الآخر في حدود أدوار الزوج، الزوجة، 

  .6الأم ،الأب، الأخ والأخت، ویشكلون ثقافة مشتركة)
كما عرفھا أوجبرن بأنھا: (رابطة اجتماعیة مكونة من زوج وزوجة مع أطفال أو بدون أطفال، أو من زوج 

  .7بمفرده مع أطفالھ، أو زوجة بمفردھا مع أطفالھا)
التي یبدأ منھا التطور، وھي  وعرفھا أیضا أوغست كونت بأنھا:(الخلیة الأولى في المجتمع، وھي النقطة

  .8أول وسط طبیعي واجتماعي ینشأ فیھ الفرد ویتلقى المكونات الأولى لثقافتھ ولغتھ وتراثھ الاجتماعي)
فالأسرة ھي جماعة اجتماعیة تتكون من الأب والأم وواحد أو أكثر من الأطفال، تربط بینھم روابط دمویة 

ا یكلفھ القانون والدین، العادات والتقالید، حیث تقوم بتربیة واحدة، یعیشون مع بعضھم البعض في إطار م
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ورعایة الأبناء، حتى یتمكنوا من القیام بواجبھم في المجتمع، وضبطھم لیصبحوا أشخاصا یتصرفون بطریقة 
  اجتماعیة، من خلال تلقینھم الأسالیب الإیجابیة والسلوكات السویة.

  تعدد الزوجات في الدیانات: -2
إن التوراة لم تحرم تعدد الزوجات، ولم تحجر على الرجل أن  تعدد الزوجات في الیھودیة: -2-1         

یتزوج بأي عدد من النساء، ولكن أحبار الیھود كرھوا تعدد الزوجات، فحاولوا التضییق منھ، وذلك بتحدید 
قر الربانیون والقراؤون ھذا . كما أ9عدد الزوجات بأربع، واشترط وجود مبرر شرعي عند الزواج بأخرى

المبدأ وظل الیھود طیلة العصور الوسطى یجمعون بین عدة زوجات، حتى منع الأحبار الربانیون تعدد 
الزوجات لضیق أسباب المعیشة، التي كان یعانیھا الیھود في تلك العصور، وقد صدر ھذا المنع في القرن 

بألمانیا، وكان ھذا المنع في أول الأمر قاصرا على  warmsالحادي عشر وقرره المجمع الكنسي في مدینة 
. حسب الدیانة الیھودیة وحسب ما جاء في التوراة 10یھود ألمانیا ویھود شمال فرنسا، ثم عم جمیع یھود أوربا

فقد شرع تعدد الزوجات دون تحدید العدد، حیث یحق للرجل أن یتزوج بعدد من النساء ابتداء بزوجتین، أما 
فقد كرھوا ذلك فحددوا العدد بأربع نساء مع وجود مبرر للزواج، ثم فیما بعد منعوا التعدد حتى  أھبار الیھود

صدر في القرن الحادي عشر قانون منع تعدد الزوجات، وھذا راجع في نظرھم إلى ضیق المعیشة وغلائھا، 
  وعدم قدرة الرجل على الإنفاق على أكثر من زوجة.

لقد كان تعدد الزوجات یمارس في المراحل الأولى من : تعدد الزوجات في المسیحیة -2-2
المسیحیة، فلم یحصل أي اعتراض علیھ من رجال الكنسیة، حتى القرن السابع عشر الذي حصل فیھ الحظر، 
وكان من المسحیین الأقدمین من تزوج أكثر من زوجة، ولم تعترض الكنیسة على ملوك لھم أكثر من زوجة، 

 قد تزوج من إیرلنداملك  دیارمایت"احث "مارك" في كتابھ" تاریخ الزواج" إلى أن" وھذا ما أشار إلیھ الب
. فكان القس "مارتن لوثر" یتحدث عن تعدد 11تزوج من زوجتین "شارلمان"امرأتین، وملك فرنسا 

 1531، وفي سنة 12الزوجات بدلیل أن إبراھیم الخلیل كانت لھ زوجتان، وأن تعدد الزوجات خیر من الطلاق
دى "اللامعمدانیون" بجواز التعدد، ودعت فرقة مسیحیة أخرى تدعى" المرمون" إلى التعدد واعتبرتھ نا

نظاما إلھیا مقدسا، غیر أن الكنیسة المسیحیة قررت بعد ذلك بجمیع مذاھبھا منع التعدد وإبطال الزواج 
  .13ثانیة الثاني، ولم تعتد بعقم المرأة، فھي لا تراه مبررا للطلاق والزواج من امرأة

في المراحل الأولى للمسیحیة كان تعدد الزوجات مشرع وممارس لدى المسیحیین، مع مطلع القرن التاسع 
بعد  یمافعشر تم منع تعدد الزوجات في حین دعت إلیھ بعض العرف المسیحیة باعتباره حقا مقدسا إلھیا، 

  منعتھ الكنیسة منعا باتا، ولم تأخذ بمبررات الزواج الثاني.
لم یستحدث الإسلام تعدد الزوجات، فقد كان نظاما راسخا في حیاة تعدد الزوجات في الإسلام:  -2-3       

العرب، اقتضتھ طبیعة بنیتھم البیولوجیة وظروفھم الاجتماعیة، والإسلام لم یفصل بین حیاة العرب في 
ل ما ینبغي محوه وتعدیلھ بما الجاھلیة وحیاتھم في الإسلام، وإنما ھذب الحیاة فاستبقى محاسنھا ومحا وعد

یتفق مع غایتھ. فلم یمنع تعدد الزوجات وإنما ضیقھ وقیده بضوابط إیمانیة نصت علیھا أحكام قرآنیة، فقصر 
نَ . لقولھ تعالى: 14عدد الزوجات على أربع بعد أن كان التعدد مطلقا في الجاھلیة فاَنكِحُوا مَا طاَبَ لَكُم مِّ

   ).3(النساء:  لاَثَ وَرُبَاعَ ۖ فإَنِْ خِفْتمُْ ألاََّ تَعْدِلوُا فوََاحِدَةً النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُ 
كما أنھ لم یجعل منھ فرضا وإلزاما على الرجل، بل حدده وضبطھ ونظمھ وفي ھذا یشیر سید قطب 

یات واقعإلى: "إن الإسلام لم ینشأ التعدد بل حدده ولم یأمر بالتعدد وإنما رخصھ وقیده، فرخصھ لمواجھة 
  .15الحیاة البشریة وضرورات الفطرة الإنسانیة"
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كما نجد أن الدین الإسلامي الحنیف قد اشترط في إباحة التعدد شرطین أساسیین وھما العدل والقدرة 
على الإنفاق، ویتمثل العدل في المساواة بین الزوجات من حیث الحقوق والواجبات الزوجیة، التي تجب 

  .16المعاشرة ثم الإنفاق وكافة أشكال وصور الرعایة المختلفة لھا ولأولادھاللمرأة من حیث المبیت و
أما المحبة القلبیة فلا یمكن التسویة فیھا، ولیس في وسع الرجل أن یمیل قلبھ إلى زوجاتھ بقدر واحد من 

مني فلا تل على عدلھ مع نسائھ یقول عند قسمھ بینھن : "اللھم ھذا قسمي فیما أملك، المیل، وقد كان النبي 
وَلَن تَسْتَطِیعُوا أنَ تعَْدِلوُا بیَْنَ النِّسَاءِ ، ثم نھى الله تعالى عن المبالغة في المیل فقال: 17فیما تملك ولا أملك"

موا التسویة )، أي لا تتعمدوا الإساءة وألز129(النساء:  وَلوَْ حَرَصْتمُْ ۖ فلاََ تَمِیلوُا كُلَّ الْمَیْلِ فَتَذَرُوھاَ كَالْمُعَلَّقَةِ 
: (من كانت لھ امرأتان فلم یعدل بینھما جاء یوم القیامة وشقھ في القسم والنفقة لأن ھذا مما یستطاع، وقال 

  .18مائل)، أي لا یعدل في النفقة والمبیت، ولیس في الحب والھوى
أو  ةحدد الدین الإسلامي تعدد الزوجات وحدد عددھم، حیث یمكن للرجل أن یتزوج بزوجتین أو ثلاث

أربعة، مع تحدید جملة من الشروط التي إن توفرت وجب على الرجل أن یتزوج بالثانیة أبرزھا مرض 
الزوجة أو عقمھا، أو في حال الناشز التي لا تطیع زوجھا، بالإضافة إلى شروط أخرى یجب توفرھا بعد 

ي تجنب الزوج المشاكل التحدوث تعدد الزوجات كالعدل والمساواة بین الزیجات في كل أمور الحیاة، حتى ی
یخلفھا التعدد إذا مورس دون تطبیق ھذه الشروط،  إن التعدد وجد بوجود المجتمعات في مختلف الدیانات 

  وفقا لمعاییر معینة تختص بھا دیانة عن غیرھا.
  دوافع وأسباب تعدد الزوجات:  -3

كحل لبعض الحالات التي عندما جاء الإسلام بالتشریع جاء لكل الناس ولكل زمان ومكان، وجاء 
یضطر فیھا الرجل إلى الزواج بأخرى، ولكن دون أن یضیق علیھ الشرع فیطلق الثانیة، إذا لم تكن ھي 
ترغب في الطلاق، وإذا كان تعدید زوجھا علیھا أقل ضررا من طلاقھا، فإن الدین الإسلامي لم یحط من 

من أجل الإعالة والجانب الاقتصادي فقط، حتى كرامة المرأة عندما شرع تعدد الزوجات، ولم یكن السبب 
، فقد وردت في الكثیر من 19وإن كان بالفعل ھو أحد ھذه الأسباب، وإنما وضع التعدد لأسباب أخرى وكثیرة

الدراسات حول التعدد، أن ھناك الكثیر من الأسباب النفسیة والظروف الاجتماعیة والاقتصادیة التي تدفع 
في مقدمتھا التركیبة النفسیة للرجل، والتي تمیل إلى التعدد بصورة فطریة، وھذا ما الفرد إلى التعدد، وكان 

أدى بالرجل إلى ممارسة علاقات جنسیة خارج نطاق الزواج في الشرائع، التي لا تسمح بتعدد الزوجات، 
عض ، ومن ھنا یمكن ذكر بوالإیدزكالسیلان  وبالتالي انتشار الخیانة الزوجیة وظھور أمراض خطیرة

  العوامل التي تدفع بالزوج للتعدد وھي:
  عجز الزوجة عن أداء واجباتھا الزوجیة، لمرض یحول بینھا وبین القیام بھذه الواجبات. -1
میل الزوج لأخرى وحرصھ على عفافھ وعلى عدم ارتكاب المعصیة، فتعدد الزوجات ھو البدیل  -2

  .20الأخلاقي والأفضل من تعدد الخلیلات
تكون الزوجة عقیما لا تلد، فھذا یدفع الزوج بدلا من تطلیقھا أن یتزوج من امرأة أخرى، أو قد لا  قد -3

  تنجب أولادا وھو یحرص على أن تكون لھ ذریة ترث مالھ وجاھھ من بعده. 
أن یكون الرجل یتمتع بقوة جنسیة ھائلة، بحیث لا تكفیھ امرأة واحدة أو أنھ لا یستطیع الصبر في تلك  -4
  .21لأیام التي لا تصلح فیھا الزوجة للمعاشرة الجنسیةا
قلة الرجال وكثرة النساء نتیجة الحروب التي تفني عدد كبیر من الشباب العزاب أو المتزوجین، ویتركون  -5

خلفھم زوجات أرامل، كما أن الرجال أكثر عرضة للھلاك والوفاة لیس نتیجة للحروب فقط، وإنما للمشقة 
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، فلھذا سمح ھذا النظام للكثیر من المسلمین أن 22قھم حسبما تقتضیھ وظیفتھم في الحیاةالملقاة على عات
یعولوا زوجات إخوانھم الذین استشھدوا بسبب الحروب حتى لا یختل التوازن الدیموغرافي بین الذكور 

  والإناث، إضافة إلى أنھ یؤدي إلى تقلیص نسبة العنوسة.
الأسفار ویقیم في غیر بلدتھ وقد یستغرق منھ شھورا، ومن الصعب أن یكون الرجل بحكم عملھ كثیر  -6 

أن ینقل معھ زوجتھ وأولاده، فالأفضل لھ أن یتزوج بامرأة أخرى خیر من أن یتخذ خلیلة یأنس بھا عن 
  .23طریق غیر مشروع

 لقد حاول ھذا النظام أن یدرج بالمجتمع من حالة الفوضویة في الزواج إلى حالة التنظیم لا ترھق
الناس ولا تسبب لھم أفعال شدیدة رافضة، فھو لا ینتقل بھم من الإباحیة والفوضویة المطلقة إلى التحریم 

. فالتشریع نقل المجتمعات من 24الصارم، وإنما یتدرج في خطوات حتى لا یتخذ صیغة التعسف والظلم
م لم ھ فإن تعدد الزوجات كنظاالإباحیة (المشاعیة الجنسیة) إلى مجتمعات نظیفة تحكمھا نظم وقوانین، وعلی

یأتي عبثا، إنما جاء لأجل عدة عوامل وأسباب في أغلبھا تعتبر كمشاكل تعكر حیاة الزوج فتدفعھ إلى إعادة 
الزواج مرة أخرى، كما لھ حكم سامیة، وفوائد جلیلة تتوقف علیھا أنظمة الحیاة، وتقتضیھا ضروریات 

  ع.  الوجود لحل كل المشاكل التي تعتري المجتم
  الانعكاسات الناجمة عن تعدد الزوجات على الأسرة: -4

لقد أباحت الشریعة الإسلامیة تعدد الزوجات وفق ضوابط وأحكام شرعیة، فعدم التقید بھا یؤدي إلى 
اختلال التوازن داخل الأسرة، ویھدم العلاقة الزوجیة. فالتعدد جاء لحل العدید من المشاكل التي تعرفھا 

عامة، والمجتمع الجزائري بصفة خاصة كالعنوسة التي عرفت ارتفاعا ملحوظا، فكل  المجتمعات بصفة
امرأة تحلم أن تعیش دور الأمومة، ولكن بالرغم من شرعیتھ لم یلقى تطبیقھ في الواقع رواجا خاصة في 

ظام نالعصر الراھن، بسبب التغیرات الاقتصادیة والاجتماعیة التي عرفتھا المجتمعات، حالت إلى تكریس 
الزوجة الواحدة. إن تعدد الزوجات كنظام في الزواج لھ جملة من الآثار الإیجابیة والسلبیة، فالإیجابیة تتمثل 
في إنھ یؤدي إلى الترابط الاجتماعي بین أفراد المجتمع وذلك بما یصاحبھ من توسیع العلاقات بین الناس 

. كما 25ویة أواصر الأخوة نتیجة لعلاقات النسبالشيء الذي یكون سببا في التعارف والتآلف والتجانس وتق
أنھ یعطي فرصة للأسرة كي تحصل على الأبناء في حالة عقم الزوجة، ویحقق لكل امرأة أن تصبح زوجة 
ولھا أبناء بمعنى بناء أسرة، كما أن للزوج القدرة على الاحتفاظ بزوجتھ دون أن یطلقھا ویبقي أبناؤه تحت 

  یساعد في استمرار الحیاة الأسریة في بعض الحالات التي تتوجب ذلك.رعایتھ وعنایتھ، وھذا ما 
ولكن ھناك حالات تھدد كیان الأسرة وتشتت أفرادھا، وھذا راجع إلى غیاب الثقافة الدینیة لدى أفراد 
الأسرة، إذ أن الإسلام أجاز التعدد للرجل، ولكن حتى یجوز التعدد یجب أن تكون ھناك استطاعة مالیة 

نفسیة، فإذا انتفى شرط القدرة والاستطاعة ینتفي شرط التعدد، فھذه العوامل الاجتماعیة والنفسیة وصحیة و
والاقتصادیة تؤثر على الحیاة الزوجیة وعلى الأبناء، فتؤدي إلى عدم استقرار الأسرة، ومن خلال كل ھذا 

 سرة وھي كالتالي: نحاول أن نبین بعض الآثار السلبیة الناجمة عن تعدد الزوجات على أفراد الأ
الحالة النفسیة التي تصیب المرأة، فتصبح غیر مستقرة نفسیا على خوفھا من أن تفقد اھتمام زوجھا لھا،  -1

وتستحوذ علیھ الزوجة الثانیة، حتى أن مشكلة العدل بین الزوجات مھما حاول الزوج العدل بینھم، إلا أنھ 
لطریقة تعاملھ مع كل واحدة، أو لعجزه في التوفیق بین یفشل لسببین الأول إما لكثرة مقارنة زوجاتھ 

  متطلبات زوجاتھ.
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لقد ركزت بعض الدراسات على ردة فعل الزوجة الأولى باعتبارھا الطرف الأكثر تأثرا من ناحیة الآثار      
 النفسیة السلبیة للزواج المتعدد، وتم وصف متلازمة مرضیة تصیب الزوجة بعدما یتزوج شریكھا بأخرى،

وتبدأ برد فعل عصبي برفض ھذا الزواج الثاني وإبداء الغضب والمقاومة، ثم تتجھ الحالة إلى الاستقرار 
    .   26والاتزان مع قبول الواقع الجدید في فترة زمنیة تتراوح من سنة إلى عامین

معظم المشاكل التي تنجم عن تعدد الزوجات ھو غیرة المرأة، سواء الزوجة السابقة أو الجدیدة،  إن -2
ویختلف مداه من زوجة إلى أخرى، فھذه الغیرة تعكس واقع حقیقي لمدى حبھا لھ، وھي حالة نفسیة تعبر 

ظھور نزاعات  من خلالھا على مدى خوفھا على مستقبلھا في الحیاة، وھذه الغیرة المفرطة تؤدي إلى
  وصراعات دائمة بین الزوج وزوجاتھ وبین الزوجات أنفسھن.  

أمام فكرة تعدد الزوجات فإن المرأة تشعر أنھا مھددة في عرینھا ومضطربة في عیشھا، فھي لا تأمن  -3
من أین یأتیھا الخطر بوجود زوجة أخرى في حیاة زوجھا، وبالتالي فھي ترفض فكرة زواج زوجھا 

ر للموضوع على أنھ خیانة وتعدي وسلب لكیانھا، وتعتبره كمحاولة تستھدف مباشرة الحد بأخرى وتنظ
من تطور الخلیة الزوجیة على المستوى العاطفي مما ینتج إضعاف الالتزام المتبادل بینھما لزواجھ بأخرى، 

  .27فتصبح الزوجة الأولى لا تملك زوجھا بل تتقاسمھ مع زوجة أخرى أو أخریات
رد فعل الزوجة الأولى لن یكون سوى الكراھیة والانتقام ولیس شیئا آخر، فلا یوجد أي شيء كما أن  -4

أسوأ عند المرأة من احتقار زوجھا إیاھا، وإن أعظم خسارة عند المرأة ھي عندما تشعر بأنھا لم تتمكن من 
 . 28أسر قلب الرجل

ذا الوضع الذي تعیشھ ویشیر "مصطفى حجازي" في دراستھ عن التخلف الاجتماعي، أن مثل ھ
المرأة في المجتمعات العربیة عموما والمجتمع الجزائري خصوصا یعتبر نوعا من "الاستلاب الجنسي"، 
یجعل المرأة في وضعیة مأزقیھ ویعمل على إظھار الكثیر من الآثار النفسیة لدیھا، مما یدفعھا إلى تصور 

من الدونیة والقلق حول قدرات جسدھا وكیفیة حیازة نفسھا كأداة جنسیة استغلھا للمتعة فقط، وتعیش حالة 
إعجاب الزوج، وھنا تتفجر كل مخاوفھا الوجودیة التي تكونت مع معایشتھا لوضعیات القھر حول حلول 

  .29كارثة ما ستعصف بوجودھا بتواجد "ضرة" لھا
ینھم لھ العدل فیما بلقد استغل الرجل في مجتمعنا تعدد الزوجات بعیدا عن ھدفھ السامي، الذي شرع لأج -5

في المبیت والنفقة، فجعل منھ وسیلة تمكنھ من اكتساب قیمة عالیة بین أفراد مجتمعھ، وذلك بإقامة منافسة 
بین مجموعة من النساء على حساب الزوجة، والتي تنجر عنھا أمراض واضطرابات نفسیة تلازمھا حتى 

رابات النفسیة والعاطفیة التي تؤثر على حیاتھم طوال حیاتھا، وكذلك الأبناء أیضا ھم عرضة لھذه الاضط
  الشخصیة والاجتماعیة.  

نظرة المجتمع للزوجة على أنھا مھملة لا تقوم بواجباتھا على الوجھ السوي، رغم عدم معرفتھم لأسباب  -6
  تعدید زوجھا علیھا، فھذا یعرضھا للانطواء والعزلة وترفض بناء علاقات اجتماعیة.  

العدل بین الزوجات من ناحیة المیل القلبي، أمر لا یستطیع الزوج العدل فیھ، فمیل الزوج لزوجتھ  إن -7
الجدیدة تعتبره الزوجة الأولى إثارة لقلبھا وإیلام لمشاعرھا، فتشعر بأن امرأة أخرى جاءت تشاركھا في 

  زوجھا الذي كان خالصا لھا، فترى أنھ لم تبقى لھا مكانة في تلك الأسرة. 
الأسرة التي یلجأ فیھا الزوج إلى التعدد دون تطبیق لشروطھ، وإھمال الأسرة الأولى، فإن ذلك سوف  -8

یولد أسرة تكون فیھا الأم منفردة في تربیة الأبناء، ، فستواجھ ھذه الأسرة مشكلات عدیدة تؤثر سلبا على 
ة تحت ضغط نفسي عندما تجد الزوجة، ومن ذلك حدوث ما یسمى بازدواجیة الدور، وھذا ما یجعل الزوج
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نفسھا تتحمل مسؤولیة الإنفاق والإعالة بمفردھا، وذلك بسبب الفھم الخاطئ للتعدد من قبل الزوج وإھمالھ 
  .30لأسرتھ

كما أن المعاناة قد تنتقل للزوج المعدد في حد ذاتھ كما أشارت دراسات إلى أن حالات التعدد كانت نھایتھا  -9
ل نفسھ أو طلق جمیع زوجاتھ، أو ھرب من واقعھ إلى الكحول أو المخدرات، سیئة، فمن الأزواج من قت

غیر أن مسالة التعدد مثلما لدیھا سلبیات إلا أنھا تمثل حلا وضرورة تحتاج إلیھا الأسرة بصفة خاصة 
  .31والمجتمع بصفة عامة

یود التي وضعتھا كما أن الأبناء ھم كذلك عرضة لھذه الآثار إذا لم یطبق ھذا النظام بالشروط والق
الشریعة الإسلامیة، فھم دائما الضحیة الذین یحصدون العدید من المشاكل الاجتماعیة والنفسیة، حیث یرون 
أن الوافد الجدید أي الزوجة الثانیة خصما قویا، ویعتقدون بأنھ سینقص من حنان وعنایة الأب أو الأم اتجاھھم 

موعة من المشاكل من بینھا: إن الأسر المعددة كثیرة الأبناء لا أمام ھذا الوضع الجدید، لذلك تظھر لدیھم مج
تستطیع أن توفر نفس الاھتمام لكل فرد وفھم احتیاجاتھم وھذا یؤثر على صحتھم الجسدیة وتطورھم العقلي، 

  فیسبب مشاكل في حیاتھم الیومیة وتحصیلھم الدراسي.
نون من ضعف الثقة بالنفس، وعدم القدرة كما أكدت العدید من الدراسات أن ھؤلاء الأبناء سوف یعا

على التركیز والیأس والملل، والخوف من المستقبل والحساسیة الشدیدة تجاه الآخرین، والعجز عن اتخاذ 
القرارات، ومشاعر العدوانیة، والرفض والسخط على الآخرین. كما أن حدوث ھذا التغیر السلبي في سلوك 

فسي، یؤدي إلى الغیرة والحسد بین الأبناء وإلى الكره الذي من شأنھ أن الأبناء بسبب فقدان الاطمئنان الن
یؤثر سلباً على شخصیة الطفل، ویخلق لھ مشكلات في المستقبل، ویقلل من الاھتمام بالأبناء وفھم احتیاجاتھم 

بناء من قبل آبائھم، ویعجز الأب عن السیطرة على خلافات الأبناء من أمھات مختلفة، كما أن تصرفات الأ
تتحول إلى حركات عدوانیة إن كان مع الأھل أو حتى مع أصدقائھم، وذلك نتیجة الاضطرابات النفسیة التي 

  . 32یعیشھا الأبناء
إضافة إلى النزاعات والخلافات التي تشب بین أبناء الزوجات، في حالة تفضیل أبناء إحدى الزوجات 

لذلك لابد على الآباء أن یمنحوا العنایة اللازمة، من على الأخرى أو المقارنة بینھم في جمیع المجالات، 
خلال الاستماع إلیھم ومعرفة ما یفكرون فیھ وما یؤرق بالھم ، مع شرح لھم بأن العلاقة الجدیدة لن تؤثر 
على علاقة الأبوة أو الأمومة معھم، مع إبداء مدى الحب والعطف وسرعة الاستجابة لمتطلباتھم في المرحلة 

لعلاقة، إلى حین اعتیادھم على الوضع الجدید، لأنھ في كثیر من الحالات ظھرت لدى الأطفال الأولى من ا
ردود أفعال قویة لرفض الزوجة الجدیدة في اعتقاد أن ھذا الوضع ھو تبدید لعاطفة آبائھم تجاھھم، فیحدث 

اف سرب المدرسي والانحرلھم عدم الطمأنینة مما یؤثر على حیاتھم الاجتماعیة والدراسیة، فینتج عن ھذا الت
  أي الھروب من الإطار الأسري.

فالمشاكل الاقتصادیة لھا أثر خاص داخل الأسرة المعددة وذلك من ناحیتین: كفایة الدخل وتوزیعھ،  
وكلما ضعفت الثقافة الاقتصادیة بین أفراد الأسرة كلما زادت حدة المشاكل الاقتصادیة فیھا، فقد لوحظ أن 

المتعددة أقل رفاھیة من تلك التي فیھا زوجة واحدة، لعدم كفایة الدخل، باعتبار أن  الأسر ذات الزوجات
كما أن الظروف الاقتصادیة التي تعیشھا  .33الرجل ھو المسؤول الأول عن الأحوال المالیة في الأسرة

ن ھذا لأ المجتمعات في ھذا العصر الحدیث، مع زیادة متطلبات الأسرة لا یسمح للرجل بأن یعدد الزوجات،
التعدد یفرض علیھ أعباء مالیة كثیرة، فھو مطالب بالإنفاق على العدید من أولاده وزوجاتھ، فإن غاب شرط 

  العدل في الإنفاق ھنا فإنھ یؤدي إلى صراعات بین الزوجات وأبناء الزوجات.



  لخضر بن ساھل د/ –سماح معمر  
 

  

 2021 أكتوبر -29 عدد:لا                                      916

یة دینكما لھ سلبیات، ولكن سلبیاتھ راجعة خاصة إلى غیاب الثقافة ال إیجابیاتإن التعدد لھ 
والاقتصادیة، فھما اللذان یخلقان مشاكل في الأسرة المعددة، مما یؤدي إلى انھیارھا وعدم استقرارھا، فكلما 
وجد التعاون والتفاھم بین أفراد الأسرة، كلما كان ھناك استقرار سواء في الأسرة المعددة أو الأسرة ذات 

  النظام الواحد.
  خاتمة:

الأسرة ویختلف من أسرة إلى أخرى وذلك راجع إلى ظروف طرفي إن تعدد الزوجات لھ أثر على 
الحیاة الزوجیة، فكأن یكون الزوج مجبورا على الزواج الثاني، واقتناع زوجتھ السابقة بذلك وقدرتھ ویقینھ 
بتوفیر العدل في الأمور التي یستطیع من شأنھا أن یحقق الصحة النفسیة والاجتماعیة والاقتصادیة لأفراده، 

ویكون قلیل المساوئ قلیل الأضرار، حتى یغمر ھذا البیت الحب والوفاء  علھم أكثر تفاھما وتماسكا،ویج
والفضیلة والتعاون ، حیث لا یوجد فرق بین البیت الذي فیھ زوجة واحدة وبین البیت الذي فیھ زوجتین أو 

  ین الزوجات.أكثر، فإذا توفرت فیھ الشروط  التي حددھا الدین الإسلامي من عدل ونفقة ب
  ومن خلال كل ھذا أضع جملة من الاقتراحات حتى یعم الاستقرار داخل الأسرة المعددة وتتمثل في:

  وجود العدل بین الزوجات في المبیت والنفقة لتحقیق الاستقرار. -
سیة والتي تسبب مشاكل نف ضرورة معرفة الزوج المعدد كیفیة التعامل مع زوجاتھ لتجنب حدوث الغیرة، -
  ؤثر علیھم صحیا.تو
  عدم التفرقة بین أبناء الزوجات أو المقارنة بینھم، حتى لا تحدث صراعات بین الإخوة. -
  العمل على تحدید میزانیة واحدة في تسییر شؤون الحیاة الأسریة بین أسر الزوج الواحد. -
  واجتماعیة واقتصادیة.ضرورة تحدید وتنظیم النسل في زواج معدد، وذلك لتجنب وقوع مشاكل أسریة  -
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